
فنانون ولكن مرضى نفسيون
, يونيو  | كتبه فريق التحرير

كثر من الناس الطبيعين، وهل هناك علاقة تربط هل يعاني الفنانون من المرض النفسي أو العقلي أ
بين الإبداعية والمرض النفسي؟ أثبت التاريخ أن هناك علاقة وطيدة بين الإبداع والجنون، أو هكذا
ما كانوا يسمونه قديمًا، قبل أن يتم شرح لفظ الجنون ذلك إلى أمراض نفسية كانفصام الشخصية،
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مرض القلق، وملازمة اضطراب ثنائي القطب، وهي كلها أعراض للاضطرابات النفسية، عانى منها
العديد من فناني الكتابة والموسيقى والرسم.

يضًــا نفســيًا إذا أراد أن يكــون مبــدعًا، فكذلــك هنــاك العديــد مــن الــدراسات لا يلــزم المــرء أن يكــون مر
المضــادة الــتي لا تجــد علاقــة كــبيرة بين الإبداعيــة والمــرض العقلــي أو النفسي، إلا أن هنــاك أمثلــة مــن

التاريخ تثبت أن العديد من مبدعي فن الكتابة أو الرسم أو العزف، كانوا في الأصل مرضى نفسيين.

بدأت تلك العلاقة بين الإبداعية في الفن والمرض النفسي تظهر للعلم من خلال الأدب في السبعينات
من القرن الماضي، إلا أنها في الأصل قديمة جدًا، يمتد أصلها إلى عصر الآلهة الإغريقية، أما عن الآن،
كـثر مـن مليـون مريـض، وجـود المـرض النفسي كـدت دراسـات طبيـة حديثـة تـم إجراؤهـا علـى أ فقـد أ
بكثرة عند كل من يمتلك موهبة فنية، فتم إيجاد مرض متلازمة اضطراب ثنائي القطب – هو أحد
الأمراض العقلية – بكثرة بين الراقصين والمصورين والكُتاب، كما وجد العلماء أن يميل الكُتّاب إلى
أمــراض نفســية مثــل الاكتئــاب أو القلــق وانفصــام الشخصــية، كمــا يميلــون أيضًــا بنســبة % إلى

الانتحار.

بيتهوفن



عانى المؤلف الموسيقي بيتهوفن من الاكتئاب ومتلازمة اضطراب ثنائي القطب، بالإضافة إلى إصابته
بإدمان الكحول، الأمر الذي أدى إلى وفاته بسبب تليّف حاد في الكبد، تم شرح تحول بيتهوفن من
يـــة، في كتـــاب “تشخيـــص الشخـــص النشـــط المتفائـــل إلى شخـــص حـــاد الاكتئـــاب ذي ميـــول انتحار
كــد إصــابته بمــرض العبقــري”، والــذي تحــدث عــن حيــاة بيتهــوفن مــن الميلاد وحــتى الممــات، وهو مــا أ

اضطراب ثنائي القطب فيما بعد.

“إدوارد مونش” صاحب لوحة الصرخة



إدوارد مــونش هــو أحــد الفنــانين الــذي أثــر مرضــه النفسي علــى أعمــاله الفنيــة، فتــأتي لوحــة الصرخــة
الموجــودة أعلاه كــدليل علــى ذلــك، عــاني إدوارد مــونش مــن الاكتئــاب والخــوف المــرضي مــن الأمــاكن
المزدحمة أو الأماكن المغلقة، كما عانى من الهلاوس والهذيان، وهو الأمر الذي دفعه إلى رسم لوحة
كـد الفنـان النرويجـي الصرخـة، والـتي تعـبر عـن شخـص مضطـرب يعـاني مـن الهلاوس المسـتمرة، كمـا أ
ذلك بنفسه، حيث قال حينما سُئل عن مرضه النفسي وعلاقته بلوحاته بأن خوفه من الحياة هو
أمر مهم بالنسبة له، وأن هناك علاقة وطيدة بين معاناته النفسية وروحه وفنه، كما كتب مرة في

إحدى الصحف بأن جنون المرض والخوف من الموت كانا بمثابة ملائكة تحيطه وترعاه طوال حياته.

فان جوخ



تــم تشخيــص فــان جــوخ في التــاريخ بأنــه مريــض بــالهوس والاكتئــاب، بالإضافــة إلى اضطــراب ثنــائي
القطب، كما عاني من الهلوسة والصرع، وفي النهاية انتحر فان جوخ عام  وهو في عمر السابعة
والثلاثين، وأرجــع الأطبــاء ســبب مــوته إلى إدمــانه لــشراب أفســنتين، وهــو شراب معــروف عنــد الأدبــاء
بالجنة الخضراء، إلا أنه أحد المشروبات التي تحتوي على نسبية عالية جدًا من الكحول الخالص، كما
أن الرأي الآخر في سبب موته يرجح بأن سبب انتحار فان جوخ يعود لتناوله بعد العقاقير التي تحفز



عضلة القلب على العمل، وهو أحد العقاقير الذي يجعل كل من يتناوله بجرعات كبيرة ومتواصلة
أن يرى بقعًا صفراء في مركز هالات طوال الوقت، وهو ما يفسر لوحة ” ليلة النجوم” لفان جوخ.

لوحة ” ليلة النجوم”

جويا، والرجل الذي يلتهم ابنه



عاني فرانسيسكو جويا من مرض نفسي غريب تضاعف إلى أعراض جسدية أدت إلى فقدانه السمع
والــوزن وأدت إلى إصــابته بعــدم الاتــزان وضعــف في الرؤيــة، كمــا بــدأ بعــدها في الــدخول في مرحلــة
الاكتئاب والهلاوس، كل ذلك أثر بشدة على أعمال جويا التي اتسمت بالغرابة الشديدة، منها لوحة

رجل يلتهم ابنه.



لوحة رجل يلتهم ابنه

بيكاسو

تـــم تشخيـــص بيكـــاسو بمعانـــاته مـــن الاكتئـــاب الحـــاد خلال حيـــاته، كمـــا هنـــاك ادعـــاءات بإصـــابته
بالنرجسـية، حيـث حـاول تعظيـم نفسـه علـى مـدار التـاريخ، ولـديه جملتـه المشهـورة وهـي ” قـالت لي



أمي إذا كنت جنديًا ستصبح قائد فرقة، وإن كنت قسيسًا ستصبح رئيس القساوسة، ولكنني كنت
فنان، لذا صرت بيكاسو”.

إدجار آلان بو

اتســم الكــاتب والناقــد الأدبي الأمريــكي، الــذي اشتهــر بمــوهبته في الشعــر والقصــة القصــيرة أيضًــا في
التاريخ، بأنه ضمن قائمة الفنانين المرضى النفسيين، حيث اتسمت أعماله بصفة الدراما السوداء،

تم اتهامه بإدمان الكحوليات، كما لازلت ظروف موته غامضة حتى الآن.



لا عجب أن من قال “الفن لا ينبع فقط من السعادة” كان صادقًا، فالفنان يرسم جزءًا من معاناته
الأصلية بين كلماته أو بين خطوط لوحاته، أو يتغنى بها في ألحانه أو في كلمات شعره، فتجد معظم
الفنــانين العظمــاء قــد عــانوا في حيــاتهم بشكــل أو بــآخر، ســواء فــترة اعتقــال، أو معانــاة الحــروب، أو
فقــدان أحبــاءهم، إلا أنــه لا ننسي أن الفــن يمكــن أيضًــا، أن ينبــع مــن المــرض النفسي، أو أحيانًــا مــن

جنون العظمة.
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